
321066 - النساء شقائق الرجال ولهن القدرة على المسابقة إلى الخيرات

السؤال

أرغب أن تجيبوني على سؤال من فضلكم قرأت في فتواكم سابقة أن الزوج هو رئيس وكبير والحاكم ومؤدب
الزوجة إذا اعوجت وهو خير من المرأة في الدنيا والآخرة!! كيف هذا والله عز وجل يقول )إن أكرمكم عند الله

أتقاكم( في ماذا هو أفضل منها في الاخرة إذا كان من نقص الدين و العقل فهو أمر طبيعي ولا تعتبر المرأة ناقصة
أو أقل درجة لأنها جبلت عليه ولا ينقص من قيمتها وأعمالها عند الله شي ء فبماذا هو خير منها في الاخرة ؟ كما

أن قوامته عليها أن يكون حافظا لها و راعي فهي قوامة تكليف لا سيطرة و سؤال آخر لماذا دائما في فتواكم
تقولون أن الرجل أكثر دهاءا من المرأة نقص العقل لقد بينه الله أنه بالتذكير فقط لا علاقة بالذكاء و إلا هناك

تفاوت واضح كم من امرأة تفوق الرجال في العقل والحكمة والذكاء والعلم فهذا أمر له علاقة بالاكتساب والعلم و
طريقة التفكير لا بقوامة الرجل فالرجل مفضل بالشجاعة والقوة و الحدة وهذا أمر معروف فأنا أحزن عندما أقرأ

أن المرأة ليست حذقة بل هي غبية و كذا وكذا آسفة على الإطالة

الإجابة المفصلة

أولا:

أُنْثَى رٍ وَ كَ نْ ذَ نَاكُمْ مِ لَقْ نَّا خَ ا النَّاسُ إِ هَ اأَيُّ لا شك أن مقياس الفضل والخيرية هو التقوى؛ كما في قوله تعالى:  ﴿ يَ
  ﴾ الحجرات/13 . يرٌ بِ لِيمٌ خَ نَّ اللَّهَ عَ اكُمْ إِ قَ دَ اللَّهِ أَتْ نْ كُمْ عِ مَ رَ نَّ أَكْ فُوا إِ ارَ عَ ائِلَ لِتَ بَ قَ وبًا وَ عُ لْنَاكُمْ شُ عَ جَ وَ

والمرأة مأمورة بالتنافس في هذا المجال كالرجل، وموعودة بالأجر كالرجل.

ونَ لَمُ ظْ لَا يُ ةَ وَ نَّ لُونَ الْجَ خُ دْ أُولَئِكَ يَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ اتِ مِ الِحَ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ قال الله تعالى: ﴿ وَ
ا ﴾ النساء /124 . يرً نَقِ

نِ سَ مْ بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ هُ نَّ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ يَ يِ لَنُحْ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ى وَ نْثَ رٍ أَوْ أُ كَ نْ ذَ ا مِ الِحً لَ صَ مِ نْ عَ وقال الله تعالى:  ﴿ مَ
 ﴾  النحل/97 . لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مَ

رٍ أَوْ أُنْثَى﴾   آل عمران /195 . كَ نْ ذَ كُمْ مِ نْ لٍ مِ امِ لَ عَ مَ يعُ عَ مْ أَنِّي لَا أُضِ بُّهُ مْ رَ ابَ لَهُ جَ تَ وقال الله تعالى: ﴿ فَاسْ

ا ﴾ طه /112 . مً ضْ لَا هَ ا وَ لْمً افُ ظُ خَ نٌ فَلَا يَ مِ ؤْ وَ مُ هُ اتِ وَ الِحَ نَ الصَّ لْ مِ مَ عْ نْ يَ مَ وقال الله تعالى:  ﴿ وَ
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فللمرأة الفرصة التامة، وإمكانية المنافسة ، والمسابقة في الخيرات ومراتب الجنة، فقد تصل إلى ما لا يصل إليه
كثير من الرجال، فها هي امرأة فرعون كانت أعقل من فرعون وأهل مشورته، فنافست في الخير فنالت الجنة.

يَ هِ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ نَةَ أَتَتْ نَبِيَّ اللهِ صَ يْ هَ نْ جُ أَةً مِ رَ نٍ : " أَنَّ امْ يْ صَ انَ بْنِ حُ رَ مْ ومما يستأنس به في هذا، حديث عِ
. لَيَّ هُ عَ مْ أَقِ ا، فَ دًّ تُ حَ بْ ، أَصَ ا نَبِيَّ اللهِ : يَ الَتْ قَ نَى، فَ نَ الزِّ لَى مِ بْ حُ

 . لَ عَ فَ ا«. فَ تِنِي بِهَ أْ تْ فَ عَ ضَ ا وَ ذَ إِ ا، فَ هَ لَيْ نْ إِ سِ : »أَحْ الَ قَ ا، فَ هَ لِيَّ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا نَبِيُّ اللهِ صَ عَ دَ فَ

ا. هَ لَيْ لَّى عَ ، ثُمَّ صَ تْ مَ جِ رُ ا فَ رَ بِهَ مَّ أَمَ ا، ثُ ابُهَ ا ثِيَ هَ لَيْ كَّتْ عَ ، فَشُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ا نَبِيُّ اللهِ صَ رَ بِهَ أَمَ فَ

؟ نَتْ دْ زَ قَ ا نَبِيَّ اللهِ وَ ا يَ هَ لَيْ لِّي عَ : تُصَ رُ مَ الَ لَهُ عُ قَ فَ

تْ ادَ نْ أَنْ جَ لَ مِ بَةً أَفْضَ تَ تَوْ دْ جَ لْ وَ هَ ، وَ مْ هُ تْ عَ سِ ينَةِ لَوَ دِ لِ الْمَ نْ أَهْ ينَ مِ عِ بْ نَ سَ تْ بَيْ مَ بَةً لَوْ قُسِ ابَتْ تَوْ دْ تَ : »لَقَ الَ قَ فَ
الَى؟  « رواه مسلم )1696(. ا لِلَّهِ تَعَ هَ سِ بِنَفْ

ثانيا:

لا يوجد في أهل العلم بحمد الله تعالى من يصف المرأة بالغباء، أو عدم العقل؛ فالمرأة لها عقل وفطنة ولهذا كلفت
بأوامر الشرع وكانت شقيقة للرجل في هذا الأمر، ولهذا قبلت شهادتها وروايتها، ووجدت بينهن العالمات

ن لا يحتاج إلى تدليل. الصالحات، وهذا أمر بيّ

وما ورد من تفضيل الرجال على النساء.

﴾  مْ الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنْفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ الُ قَ جَ كقول الله تعالى:  ﴿ الرِّ
 النساء /34 .

لَمْ ، وَ يرٌ ثِ الِ كَ جَ نَ الرِّ لَ مِ :   »كَمَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ ى رَ وسَ وكحديث أَبِي مُ
لَى يدِ عَ رِ لِ الثَّ ضْ اءِ كَفَ لَى النِّسَ ةَ عَ ائِشَ لَ عَ نَّ فَضْ إِ ، وَ انَ رَ مْ مُ بِنْتُ عِ يَ رْ مَ ، وَ نَ وْ عَ رْ أَةُ فِ رَ ةُ امْ يَ لَّا آسِ : إِ اءِ نَ النِّسَ لْ مِ مُ كْ يَ

«  رواه البخاري )3411( ومسلم )2431(. امِ عَ ائِرِ الطَّ سَ

، نَ قْ دَّ ، تَصَ اءِ رَ النِّسَ شَ عْ ا مَ : » يَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ ، أنّ رَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رِيِّ رَ دْ يدٍ الخُ عِ وحديث أَبِي سَ
. » ارِ لِ النَّ رَ أَهْ ثَ كُنَّ أَكْ تُ أَيْ نِّي رَ إِ فَ

؟ ولَ اللَّهِ سُ ا رَ لِكَ يَ بِمَ ذَ : وَ لْنَ قُ فَ
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ا ، يَ اكُنَّ دَ حْ نْ إِ ، مِ مِ ازِ لِ الحَ جُ بَ لِلُبِّ الرَّ هَ ، أَذْ ينٍ دِ لٍ وَ قْ اتِ عَ صَ نْ نَاقِ تُ مِ أَيْ ا رَ ، مَ يرَ شِ نَ العَ رْ فُ تَكْ ، وَ نَ نَ اللَّعْ رْ ثِ كْ : »تُ الَ قَ
«  رواه البخاري )1462( ومسلم )80(. اءِ رَ النِّسَ شَ عْ مَ

، ارَ فَ غْ تِ سْ نَ الِا رْ ثِ أَكْ نَ وَ قْ دَّ ، تَصَ اءِ رَ النِّسَ شَ عْ ا مَ : » يَ الَ لَّمَ أَنَّهُ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولِ اللهِ صَ سُ نْ رَ ، عَ رَ مَ دِ اللهِ بْنِ عُ بْ نْ عَ وعَ
.» ارِ لِ النَّ رَ أَهْ ثَ كُنَّ أَكْ تُ أَيْ نِّي رَ إِ فَ

لِ النَّارِ؟ رُ أَهْ ثَ ولَ اللهِ أَكْ سُ ا رَ ا لَنَا يَ مَ : وَ لَةٌ زْ نَّ جَ نْهُ أَةٌ مِ رَ الَتِ امْ قَ فَ

«  رواه مسلم )79(. نَّ كُ نْ ي لُبٍّ مِ لَبَ لِذِ ينٍ أَغْ دِ لٍ وَ قْ اتِ عَ صَ نْ نَاقِ تُ مِ أَيْ ا رَ مَ ، وَ يرَ شِ نَ الْعَ رْ فُ تَكْ ، وَ نَ نَ اللَّعْ رْ ثِ كْ : »تُ الَ قَ

فالمقصود بها تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المقصود أن كل رجل في هذا العالم ، أفضل من كل
امرأة فيه، فمن المتيقن أن هناك كثيرا من النساء ، أفضل من كثير من الرجال حكمة وفطنة ودينا.

قال العيني رحمه الله تعالى:

" الحكم على الكل بشيء لا يستلزم الحكم على كل فرد من أفراده بذلك الشيء " انتهى. "عمدة القاري" )3 / 272(.

وهذا المعنى المستقيم، هو الذي سبق أن قررناه في الموقع :

الُ جَ " نعم، جنس الرجال أفضل من جنس النساء في الجملة، لأسباب كثيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: )الرِّ
( النساء/34، لكن قد تفوقه في بعض مْ الِهِ وَ نْ أَمْ وا مِ قُ ا أَنفَ بِمَ ضٍ وَ لَى بَعْ مْ عَ هُ ضَ لَ اللَّهُ بَعْ ا فَضَّ اءِ بِمَ لَى النِّسَ ونَ عَ امُ وَّ قَ
الأحيان في أشياء كثيرة، فكم لله من امرأة فوق كثير من الرجال في عقلها ودينها وضبطها، وإنما ورد عن النبي

صلى الله عليه وسلم أن جنس النساء دون جنس الرجال في العقل وفي الدين من هاتين الحيثيتين اللتين بينهما
النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد تكثر منها الأعمال الصالحات فتربو على كثير من الرجال في عملها الصالح، وفي تقواها لله عز وجل، وفي
منزلتها في الآخرة، وقد تكون لها عناية في بعض الأمور فتضبط ضبطاً كثيراً أكثر من ضبط بعض الرجال في كثير

من المسائل التي تعنى بها، وتجتهد في حفظها وضبطها فتكون مرجعاً في التاريخ الإسلامي وفي أمور كثيرة،
وهذا واضح لمن تأمل أحوال النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك." .

ينظر للأهمية جواب السؤال رقم )111867(

والله أعلم.
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